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آيـــــــــات

الفرائض
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المطَّلِب،  عبد  بنِ  عبَّاسِ  بنُ  الله  عبدُ  العبَّاس،  أبو  هو: 
، وُلد بـ«شِعب بني هاشم« قبل الهجرة  ، الهاشميُّ القُرَشيُّ
ة وتُرجمان القرآن، ابنُ  بثلاثِ سنين، وهو ¢ حَبر الأمَّ
يُقال له: البَحر؛ لكثرة عِلمِه؛  عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان 
ينِ«)٢(،  الدِّ فِ  هْهُ  فَقِّ »اللَّهُمَّ  بقوله:  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  له  فقد دعا 
أسلم  الحديث،  رواية  من  الُْكْثرِين  الصحابة  من  وهو 
وكُفَّ  عنه،  وروى  الفتح  بعد  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  ولازَم  صغيًرا، 

َ بالطائف سنةَ )68هـ()٣(. بصُره في آخِرِ عُمُره، وتُوفِّ

بإعطاء  المواريث  توزيع  على  القائمين  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يأمر 
لأقرَبِ  يُعطى  بَقِي  ما  ثم  أولً،  لأصحابها  الأنصبة 

العَصَبات للميت.

رواه البخاريُّ )143( واللفظ له، ومسلم )2477(. 	)١(

 /3( نعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  تُراجع  	)٢(
عبد  لابن  الأصحاب«  معرفة  في  »الاستيعاب   ،)1699

البرِّ )3/ 933(، »أُسد الغابة« لابن الأثير )291/3(.

٨٠

،ù ٍعَنِ ابْنِ عَبَّاس

لِوَْلَى  فَهُوَ  بَقِيَ  فَمَا  بأَِهْلهَِا،  الفَرَائضَِ  »أَلْحِقُوا  قَالَ:  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عَنِ  	 1

رَجُلٍ ذَكَرٍ«)217(.

)21))   رواه البخاريُّ )6732(، ومسلم )1615(.
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وبيَّنها  الفرائض،  بأحكام  فأخبَر في كتابه  بنفسِه،  الموتى  التَّرِكات ومَواريث  بتوزيع  اللهُ سبحانه وتعالى  اختَصَّ  	 1

عيف. النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سُنَّتهِ الشريفة؛ كي لا يأكلَ الناسُ أموالَهم بينهم بالباطل، ويَجُورَ القويُّ على الضَّ

وفي هذا الحديث يأمرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم القائمينَ على توزيع التَّرِكات أن يبدؤوا بأصحاب الأنصِبة المعروفة، وهم الذين  	 2
يَستحِقون نصيبًا مفروضًا في مال الميت، فإن بَقِي شيءٌ بعد أخذِهم حُقوقَهم، كان الباقي لأصحابِ العَصَبات، 
دٌ، وإنما يَحُوزون جميع التركةِ إنِ انفرَدوا، ويأخذون الباقي إنْ كان  وهم أقارب الميت الذين لا نصيبَ لهم محدَّ

، ونحوهم. معهم أصحاب فرائضَ؛ كالابنِ والأخِ الشقيقِ، والأخِ لأبٍ، والعمِّ وابنِ العمِّ

لب،  دس والثُّلثان، فالنصف فرضُ خمسةٍ: ابنةُ الصُّ والفرائضُ المعروفة سِتة؛ النصفُ والربعُ والثمنُ والثلثُ والسُّ 	 ٣

ن يَحجُبُهم عنه. وْجُ، وكلُّ ذلك إذا انفرَدوا عمَّ قيقةُ، والأختُ للأبِ، والزَّ وابنةُ الابنِ، والأختُ الشَّ

وجِ مع الحاجب، وفرضُ الزوجة أو الزوجاتِ مع عَدَم الحاجِب. بع: فرضُ الزَّ والرُّ

والثُّمن: فرضُ الزوجةِ أو الزوجاتِ مع الحاجبِ.

أو للأبِ. وكلُّ  اءِ  أو الأخواتِ الأشقَّ بناتِ الابن،  أو  لب،  الصُّ بنات  الاثنتينِ فصاعدًا من  أربعٍ:  والثُّلثانِ فرضُ 
ن يَحجُبهنَّ عنه. هؤلاء إذا انفردْنَ عمَّ

والثُّلثُ فرضُ صِنفين: الأمُُّ مع عدمِ الولدِ، ووَلَدِ الابن، وعَدَمِ الاثنينِ فصاعدًا من الإخوة والأخوات، وفرضُ 
ا ثُلثُ ما يَبقى، فذلك للُأمِّ في مَسألة: زوجٌ أو زوجةٌ  ، وهذا هو ثُلثُ كلِّ المال، فأمَّ الاثنين فصاعدًا من وَلَدِ الأمُِّ

وأبَوَانِ، فللأمِّ فيها ثلثُ ما يَبقى.

إذا  ات  ةِ والجَدَّ الجَدَّ الولد وولدِ الابن، وفرضُ  دس فرضُ سبعةٍ: فرض كلِّ واحد من الأبوينِ والجَدِّ مع  والسُّ
لب، وفرضُ الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرضُ الواحد من  اجتمعْنَ، وفرضُ بنات الابن مع بنِتِْ الصُّ

، ذكَرًا كان أو أُنثى. وَلَدِ الأمِّ

نَّة، فهؤلاء أهلُ الفرائض  ات فإنَّه مأخوذٌ من السُّ وهذه الفروض كلُّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى، إلا فرضَ الجَدَّ
قوله:  معنى  وهو  الْفَرَائِضِ«)218(،  أَهْلِ  بَيْنَ  الْمَالَ  »اقْسِمُوا  قال:  ا  لَمَّ عليهم  المال  يُقْسَمَ  أن  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  أَمَرَ  الذين 

»أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأَِهْلِهَا«)219(.

)21))   رواه مسلم )1615(.
)21))   »المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم« للقرطبيِّ )4/ 564(.
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م على  م على ابنِ الابن، وابنُ الابن مقدَّ لون مراتبَ؛ فالأبناءُ في المرتبة الأولى، والابنُ مقدَّ وأصحاب العَصَبات يُنزَّ 	 ٤

اءِ، ثم  اء، ثم الإخوةُ لأبٍ، ثم أبناءُ الإخوةِ الأشقَّ ابنِ ابنِ الابن، وهكذا، ثم الأبُ في المرتبة الثانية، ثم الإخوةُ الأشقَّ
اءِ، ثم أبناءُ الأعمامِ لأبٍ، وهكذا. اء، ثم الأعمامُ لأبٍ، ثم أبناءُ الأعمامِ الأشقَّ أبناءُ الإخوةِ لأبٍ، ثم الأعمامُ الأشقَّ

والعَصَبَة الأقربُ تَحجُب العَصَبةَ الأبعد؛ فلا يَرِث الأبُ بالتعصيب مع وجودِ الابن، كما لا يَرِث ابنُ الابن مع  	 ٥
وجودِ الابن، والأبُ يَحجُب الإخوةَ مطلقًا والأعمامَ وأبناءَ الأعمامِ وغيرَهم، والأخُ الشقيق يَحجُب الأخَ لأبٍ 
لأبٍ  الأخِ  أبناءَ  يَحجُبون  الشقيقِ  الأخِ  وأبناءُ  والأعمام،  الأخِ  أبناءَ  يَحجُب  لأبٍ  والأخُ  والأعمام،  الأخِ  وأبناءَ 
والأعمام، وأبناءُ الأخِ لأبٍ يَحجُبون الأعمامَ وأبناءَ الأعمام، إلى نحو ذلك)220(. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »فما بقي 
م الأولى مَنزلةً؛ فيَرِث الابنُ الأكبرُ  فلَِوْلَى رجلٍ ذَكَر«. وليس المعنى أنَّ مَن استوى في القُرب من الميت أن يُقدَّ

ق في العمل والدراسةِ ونحو ذلك)221(. مثلً دون سائرِ إخوانه، أو يَرِث الابنُ المتفوِّ

)22))   »شرح النوويِّ على مسلم« )11/ 54(.
« لابن بطَّال )8/ 347(. )22))   ينظر: »شرح صحيح البخاريِّ
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علم الفرائض والمواريث علمٌ مهمٌّ يحتاج إليه المسلمون، ويجب أن يَنتبهِ إليه طلبةُ العلم والدارسون. 	 ١

أ على تقسيم المواريث إلا عالمٌ بأحكام الفرائض، بارعٌ في الحساب وتقسيم الفروض. لا يجوزُ أن يتجرَّ 	 ٢

ضا التام والإيمانِ بالحكمة الإلهيةِ، وذلك مُقتضى الإيمان. لا بُدَّ أن يُقابَلَ شرعُ اللهِ تعالى في المواريث بالرِّ 	 ٣

تقسيمُ الميراث شرعٌ شَرَعَه اللهُ عزَّ وجل، لا يجوز لمسلمٍ أن يَعترِض عليه أو يتأفَّف منه، فضلً أن يَقسِم شيئًا منها  	 ٤
وَفْق هواه.

أموالُنــا لذَوِي الْمِيراثِ نَجمَعهـا 	 ودَارُنا لخَــــرَابِ البُـــومِ نَبنيِها

لا دارَ للمَرْءِ بعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنهُا 	 إلَّ الَّتيِ كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَبْنيِها

فمَنْ بَنَاهَــــا بخَــيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ 	 ومَنْ بَنَاهَـــا بشَــرٍّ خَـابَ بَانيِها

قال الشاعر:
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